آهمية توحيد العبادة 


عبد المحسن بن حمد العباد البدر 


اتوید لا سس( ۳۳ 

الحمد لله الذي قال في کتابه البین: « ومّا حَلَقَتُ 
لجن والانس 1 لِيَعْبَدُونِ 4 [الذاريات: 55]» وقال: 
المد لله اذى َل الَمَوّت والأزض وَجَعَلَ 
الط واو شم لین کفروا رم یرت 4 
[الأنعام: ۱]» وآشهد أن لا إله إلا الله ولا تعبد الا إِيّاه 
خلصین له الدين ولو کره الکافرون» وآشهد أن 
مدا عدم ورس له سا ای ودی اش که 
على الدين كله ولو كره الشرکون. اللهم صلل وسلم 
وبارك عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى یوم الدین. 

آما بعد» فإن آوجب الواجبات وآهم المهمات 
اخلاص العبادة لرب الأرض والسیاوات وعدم 


وك اد تود الب 


صرف شىء منها لأحد من الخلوقات؛ لانه للتکلیف 
بتوحید العبادة خلق امن والانسی» ولیبانه والدعو: 
یه آنزلت الکتب وأرسلت الرسل» وبسیب قبوله 
ورده حصل الانقسام إلى مؤمنين وکافرین وسعداء 
وأشقياء» ولا شك أن حاجة كل إنسان إلى معرفة هذا 
التوحيد والتعبد به فوق كل حاجة» وضرورته إليه 
فوق كل ضرورة؛ لآن في ذلك سعادة الدنيا والاخرق 
وهذا التوحيد هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله 
الشتملة على ركنين: نفي عام وهو نفي العبادة عن 
كل من سوى الله» وإثبات خاص وهو إثباتها لله 
وحده» وإخلاص العمل لله أحد شرطي قبول العمل 
التقرب به إلى الله» والشرط الثاني المتابعة للرسول 
يكل وهو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله لا 
والعمل القبول عند الله هو ما كان خالصاً لله ومطابقاً 
لا جاء به رسول الله كله وإذا فقد شرط الاخلاص 


© كك كك ور 
رد العمل؛ لقول الله كْكَ: « وَقدِمكا إل ما عَمِلُوا من عَمَل 
فَجَعَلنَهُ هب مسر 4 [الفرقان: ۳ وقوله تعالى في كنيف 
القدمبى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه» رواه مسلم (0 1۷ ۷) 
عن أبي هريرة 5 وإذا فقد شرط التابعة رد العمل؛ 
لقوله وَلكْةّ: «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 
رواه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (5597) من حديث 
عائشة ناء وني لفظ لمسلم :)44٩۳(‏ «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» والرواية الثانية أعم من الأولى؛ 
لأنها تشمل من أحدث ومن تابع من أحدث. 

ولاهمية توحيد العبادة وأنه ينبغى العناية به من العلماء 
والدعاة إلى الله كك رأيت كتابة هله الكاراك: وأسأل الله 
بك أن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق 
وإخلاص العمل لله والتابعة لرسوله وك إنه سميع 
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7 ار 
خلق الجن والانس لتكليفهم بالعبادة 

خلق الله الجن والانس لعبادته» وأمرهم بتوحيده 
وطاعته» وقد انقسموا ال قسمن سعد وشقى» 
وعاص ومطیع» فمن أطاعه دخل الجئة ومن عصاه 
دخل النار» قال الله : « وَلَوَ شتا تیا کل فس 
هدَئها ولکن حَق القول متى لأملأنَ جنر مرت 
الجنة وَالناس احور 4 [السجدة: 0۱۳ وكلهم 
مأمورون منهیود» وهم مع هذا الامر والنهي 
موفقون وغذولون» ومعنی خلقهم للعبادة أي 
لتكليفهم وابتلائهم بهاء وقیل: الراد بقوله: « إلا 
لیعَبَدُون 4 مَن آمن منهم» قال القرطبي في تفسیره: 
«قیل: إن هذا خاص فیمن سبق في علم الله أنه یعبده» 
فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص. والعنی: وما 
خلقت آهل السعادة من الجن والانس الا 
لیوحدون» وقال ابن كثير في تفسره: «أي: لنا 


اناري انا ا 


خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم»» وقال 
شيخنا الشيخ محمد الآمين الشنقيطي في (آضواء 
البيان: ۷/ ۱۵-۷۱6 ۷): «والتحقيق ‏ إن شاء الله - 
في معنی هذه الآية الكريمة ‏ لا لِيَعَبُدُونِ 4 أي: الا 
لامرهم بعبادتي وآبتليهم. آي: آختبرهم بالتكاليف 
ثم أجازيهم على آعماهم» إن خيراً فخير وان شراً فشر» 
وإنا قلنا: إن هذا هو التحقيق في معنى الآية؛ لانه 
تدل علیه آیات حکیات من كتاب الله فقد صرح 
تعالى في آيات من کتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم 
أحسن عملا وأنه خلقهم ليجزيهم بأعماهم» قال 
تعالى في أول سورة هود: « وَهُوَ ی حَلَقَ سم 
لأر ضف یله یم کارت عرشه, علی الما 4 ثم 
بّن الحكمة في ذلك فقال: « للم ايک آحسن 
عَم ولت فلت نکم مبعُوثُورت من بعد موب 
يول لین کفروا إن هَدَآ لا خر مین 4 وقال 


زم اسهم توحید العبادة 
تعالی في آول سورة اللك: « الى عَلقَلموَت ویو 
لرک ای اعسش لا 4 وقال تعالی في آول 
الکهف: « إِنَا جَعَلنا ما على آلْأَرَضٍ زيتة ها لوهم 
ُجُمَ اخسن عَمَلا 4 الآية» فتص ريح - جل وعلا - في 
هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق هي 
ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا يفسر قوله: « دون » 
وخير ما یفسر به القرآن القرآن». 
توحيد العبادة هو حق الله على عباده 

روی البخاري (۵۹7۷) ومسلم (۱8۳) عن 
معاذ بن جبل د قال: «بینا آنا ردیف النبی ئلا 
لیس بيني وبینه الا آخرة الرحل فقال: با ماد 
قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم 
قال: يا معاذ! قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم 
سار ساعة ثم قال: يا معاذ! قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ 


اسا رید الصا وق 


قلت: الله ورسوله أعلمء قال: حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ثم سار ساعة ثم قال: يا 
معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول الله وسعديك» 
قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ 
قلت: الله ورسوله آعلم» قال: حق العباد على الله أن 
لا يعذبهم». 

فقد اشتمل هذا الحديث على بيان حق الله على 
عباده» وهو إفراده بالعبادة وترك الإشراك به 
واشتمل على اهت‌امه له وعنايته ببيان هذا التوحيد. 
وذلك بندائه معاذاً 5 ثلاث مرات متفرقات» ثم 
قوله و بعد ذلك: «هل تدري ما حق الله على 
عباده؟»» والمراد من هذا التمهيد ذا النداء والسؤال 
أن يتهيّأ معاذ ٤‏ لمعرفة واستيعاب ما يقوله له 
رسول الله ول وذلك دال على كمال بيانه یل وکال 
نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته علیه» وقد آورد 


آهمية توحید العبادة 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب مه هذا 
الحديث في مطلع كتابه «كتاب التوحيد الذي هو حق 
الله على العبيد» وأخذ تسميته منه. 
دعوة الرسل إلى توحيد العبادة 

بعث الله في كل أمة رسولاً بلسانها یدعوها إلى 
التوحید وجا رعامق الشرك ويدشاعل خر ما یعلمه 
E E‏ قال الله ككَ: « وم 
سلتا من رَسُولٍ 1 بلشان ة ؤي بت ش ) 
لإبراهيم: »]٤‏ وقال: ولذ قتا فى کل مه ل 
أب اعبُدُوا آله وبوا الطفوت 4 [النحل: ۲۳٩‏ 
وقال: « يتل الْمَلتيِكَة بالژوح من آمره. علی من یشاء 
ین ان وال رل رک ن 4 [النحل: 
۲ وقال: وا رسلا ین للك ين سول ۱ نوين 
رلیه آنهء ل؟ له ال أا فاعَبْدُون 4 [الأنبياء: ۲۵]ه وف 


صحیح مسلم (8۷۷۱) من حديث عبد الله بن عمرو 
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لل 


ل e‏ 
يعلمه هم وينذرهم شر ما يعلمه هم» وقال ككلك: 
«تركتكم على مثل البیضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك» حديث صحيح رواه ابن آي عاصم 
في السّئْة (/5) من حديث العرباض بن سارية هة 
ورواه أيضاً (۶۷) من حديث أبي الدرداء له 
ففى هذه الآيات الدلالة إجمالاً على أن كل رسول 
دعا أنه إن لد د SEN‏ 
الآيات إجمالاً في بيان كفر أقوامهم بهم وبقاتهم على 
E‏ إل ألم اگم توا زيرت يِن 
قبلکم قوّم موی عاو وود زیت من ریم لا 
هم رآ چام تهج وسلهم بالیعت ردا یر 
یف همهم وقَائوا نا کفرتا بما لئم به- وَإنا ی سل 


72 2 
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مما تدعوئتا الیه مريب * قالت رسلهُم نی آله لك 
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فاطر أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ يَدَعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم ین 
تیک یراجت کی انوا إن شزا 
ریا : تريدُونَ اي EE‏ 

انوا لعن توت ب 4 [لبراهيم: e‏ ووا 
رسلا فى قریة من تذیر إل قال ه مَتَرَفُوهَآ رثا با ازیلشر 
به كفرون 4 [سباً: :۲۳ وقال: ( وكَذَاِكَ مَآأرْسَلنَا ین 
كی قرية ِن نذیر لا قال مَتَرَفُوهَآ نا وَجَدَنَآ ءاباءنا 
عل أ م نا عل #اشرهم مَُتَدُورت 4 [الز خحرف: ۰۲۲۳ 
وقال: ج ذلك ما أق لین ین قَتلهم م وسُولٍ إل 
قَالُوأ ساح أو حون 4 [الذاریات: 0۲]. 

وهذا الاجمال في دعوة الرسل إلى التوحيد ورد 
آمهم علیهم جاء مفصلاً في قصص الأنبیاء في القرآن 
سي ب : « لَقَدَ 
اسلا 0 ویو فقال يه ۲ 0 


آهمية توحید العبادة 
[الأعراف: ۰104٩‏ وقال في سورة هود: « ولَقَد اسلا 
توح إل قّیهت إن تکم کذیر یرت © أن لا تَعبُدُوَأ 
7 آله إن أخاف علیکم عَذاب یوم ليم » [هود: ۲۵ 
۰۲ وقال في سورة الومنون: « وَلَقَد سل وع ر 
ومو فَقَالَ یوم َعبدُوا الله ما لک ین اه يره فا 
عقون [المؤمنون: 2۲۳ وقال في سورة الشعراء: « كَذَّبَتَ 
قو 2 مرن © إِذْ ال هم آخوهتر وح 

ون ا إن کم وشول این © قائقوا آ لله وأطِيعُونِ 
ج ونا تتا عل ر مِنَ جر ِن أُجَرى ال على رب 
لین فْو له وَأطِحُون 4 [الشعراء: ۰۵ ۱۱۰ 
وقال في سورة نوح: طاتا رسلا وت یه آن آندز 
eee‏ 
جر تذِيرٌ مین © © أن أعَبِدُوأ الله واو هُ وَأطِيعُون 4 
[نوح: ۱- ۳]. 


وقال عن رد قومه عليه في سورة المؤمنون: « فقال 
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ضور مد و صل رت و و مار ک2 تحت م2 د و و و 
الملا الین كقروأ من قَوَِفِ ما ها إلا جکر مدر يُرِيدُ 


3 مه 98 رد .رك سر ع عر د مره ت ۳ 5 
أن یتَفضل علیکم وَلَوَ شاء الله لأنرل ملتيکة ما سمعتا 
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بهذا ف ءابیتا آلأَوَِينَ 4 [الومنون: ۰۲۲4 وقال في سورة 
نوح: «وقالوا لا تََرنءلهْتَحرَولا تَرنْ ودا ولا سُوَاعًا 
ولا غوت وَيَعُوقَ وننرا 4 [نوح: ۲۳ وقد آوردت في 
التقديم لکتاي تطهیر الاعتقاد وشرح الصدور للصنعاني 
والشوکاني آیات مفصلة لدعوة عدد من الرسل من بعد 
نوح ورد بعض قومهم علیهم» وهم هود وصالح 
وإبراهيم ولوط وشعیب ویعقوب وموسی وعیسی 
وسليمان وإلياس ویونس ویوسف ومد عليهم الصلاة 
والسلام. 
آقسام التو حيد ودلالة بعضها على بعض 

آقسام التوحید ثلاثة: توحيد الربوبیت وتوحید 
الآلوهية» وتوحید الاساء والصفات فتوحید 
الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرّزق 
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والاحیاء والاماتة وغیرها من آفعاله التي اختص بها 
ولم يشاركه فیها آحد. ۱ 

وتوحید الالوهية توحیده تعالى بأفعال العباد 
کالدعاء واخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوکل 
والانابة والاستغائة والاستعاذة والذبح والنذر 
وغيرها من آفعال العباد» فاٍنه يجب أن يخصوا الله مها 
ولا يجعلوا له شريكاً فيها. 

وتوحيد الأساء والصفات توحيده بأسائه 
وصفاته وذلك باثبات ما جاء في الكتاب والسنة من 
أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بک‌اله وجلاله 
من غير تکییف أو تشبیه أو تمثيل» ومن غير تحریف أو 
تعطيل أو تأویل» كا بن الله ذلك بقوله: « لیس 
کمتل سىء وهو آَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى: ۱۱ 
فأثبت لنفسه السمع والبصی ونفی مشابهة غیره له. 

والدلیل على هذا التقسیم استقراء نصوص الکتاب 
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والسَنة» فإنها دلت على توحید الله في ربوبیته وآلوهیته 
وأسمائه وصفاته» ويتضح ذلك بأول سورة في القرآن 
وآخر سورة فيه» ففي قول الله كَنْكَ: « آلْحَمَدُ له رمت 
لْعَلَمَِ » إثبات توحيد الألوهية؛ وذلك بحمد العباد 
رمهم» وتوحيد الربوبية بقوله ( مب لت 4» ومن 
آسیاء الله في هذه الآية لفظ الجلالة والرب كا في قوله: 
سم قولاً مّن رب رّحِيمٍ 4 [يس: ۰۸) وني قول الله 
تعالى: « من أآلرَّحِيمٍ 4 إثبات توحيد الأساء 
والصفات. وفي قوله: ‏ ملك بور اا توحید 
الربوبية» وفي قوله: « یال عبد وال نویر : 
توحید الألوهية» وفي قوله: « أَهَدِنًا آلصّط الْمْسَتَقمَ » 
إلى آخر السورة: توحيد الألوهية. 

وني قول الله كَكَ: ( قُلَ أَعُودُ برت لاس 4 توحيد 
الألوهية وهو الاستعاذة برب الناس» وتوحيد 
الربوبية والأساء والصفات في: (رب الناس)» وفي 
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قوله: « مَل ك آلتاس 4 توحید الربوبية وتوحید الأسماء 
والصفات» وني قوله: « له آلثاس 4 توحيد الالوهية 
وتوحید الاأساء والصفات. 

وتوحیدا الربوبية والاسیاء والصفات مستلزمان 
لتوحيد الآلوهية» وتوحید الا لوهية متضمن لما؛ فان 
من آقر بأن الله هو ا الق الرازق الحيي المیت وحده 
لزمه أن یعبد الله وحده ولا يجعل غبره شريكاً له في 
العبادة. ومن أقر با جاء في الکتاب والسّئة من 
الأسماء والصفات لزمه أن یعبد الله وحده لا شريك 
له ومن كان مقراً بتوحید الألوهية فهو مقر بتوحید 
الربوبية وبتوحيد الأساء والصفات؛ لأن من عبد الله 
وحده لا ینکر آن یکون خا رارزا ا عيدا ولا 
ینکر أن یکون سمیعاً بصيراً علياً حكيً. 

وتوحيد الربوبية قد أقر به الكفار الذين بعث 
فیهم رسول الله که وم يدخلهم في الإسلام» وقد 
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جاء في القرآن آيات كثيرة فيها تقرير توحيد الربوبية 
وإقرار الكفار بذلك لإلزامهم بتوحيد الألوهية» وأن 
من تفرد بالخلق والإيجاد وحده لزم 0 
قال الله ي: ولون سَألََهُم من عم لیفولن آله أ 
يُؤَفَكُونَ 4 [الزخرف: ۸۷]» وقال ون سا نع 


اموت ول زض وى مس والقمر هون ها 
يُؤْفَكُونَ 4 [العنكبوت: 0۱ وقال: « قل من یرژفکم من 
آلسَمَاء ولا ض من یم لسع وال تص ومن حرج 
ألْحَىّ نات ور میت مرت حي ومن یذبر 
الأ د َسَيَقُولُونَ آل فمل أقلا تَكَقُونَ وه فَد رکه آله 
ا قَمَاذًا بَعَدَ أَلْحَقَ إلا e‏ فان 
تَصَرَفُوت 4 [یونس: ۳۱ ۳۲]» وقال: « قل 
لْأَرَضُ ومن فيه إن کنثم تَعْلمُوَ 29) سیقولو 

له كل َك ت کی شعوب لع 


و 


وَرَبُ اعرش الْعَظِم ©) سَيَقولوت یه قل أقلا 


0 


آهمية توحید العبادة 


تقو (@ فل مَنْ ده لکوت كل سَْء وف 
جير ولا جار عليه به إن کر تون وچ سمَقَولُوت 
هأ ل قان اعروت وچ بل تم بل و 


۳ رجت © غلم اليب 0 
فتعل عَما پشرکو ار ۸ - »]٩۲‏ وقال: 
فل کن ل ولم عل اه ] لبرت اصطفن :ال 
خیرم مروت @ و 7 حَلَقَ اْمَوت والازض 
وَأَنرَلَ لَكم یر الشماء ماء قاتا يه حَدآیق 
6 
معا بل هم قوم و یرلون أمّن جَعَل لازض فرار 

وَجَعَلَ لها نهد وَجَعَلَ ها یی وَجَعَلَ بت 
لْبَحْرَيْنِ Tek‏ م الله بل ڪرم . 
يعمو ©) من ین الَمضطر إِذَا دَعَاهُ ویکثیث 
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لشوء وَيَجَعَلُكُمْ خلفاء آلأرزض أ همع آله یلام 
13 


C4‏ 7 به “f‏ وت ا 0 س ما و 
mS‏ 
قد 


4 


د وم ده رر ع ووم مي 6 

من يرل آلرزیح 4 شرا بت یذی ریو له مع اله 
2-0 4 712 14 

تع آله عَمّا مُفَركُور © أمن يَبَدَوَأ الخلق ثم 
وو بر ميخ 


یه وق كر ين الشماء ازس ا اه مح آله 
قل هَاتُوأ بتکم إن گشر صقت کک 4 [النمل: ۵4 - 
5 ففي كل من هذه الآيات من سورة 
النمل قرر توحيد الربوبية لإلزام اسار ارم 
الألوهية» وذلك في قوله في آخر كل آية قرر فيها 
توحید الربوبية : أله مع آله 4. 
آول مأمور به وأول منهي عنه 

لا بعت الله رسو له مدا 345 بالق و اغد كان 
آول شىء دعا إليه الامر بعبادة الله وحده والنهی عن 
الإشراك به» قفي مسند الامام أحمد (۱۲۷۰۳) بإسناد 


صحيح على شرط الشیخین عن شيخ من بني مالك 
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ابن كنانة قال: «رآیت رسول الله وله بسوق ذي 
الجاز یتخللها یقول: یا آها الناس! قولوا لا اله الا 
الله تفلحوا» احدیث» ولا بعث رسول الله كلل معاذا 
إلى اليمن وضع له النهج الذي يسير عليه في الدعوة 
إلى الله» وكان أول شىء آمره بالدعوة إليه التوحید» 
قال له عليه الصلاة والسلام: «إنك تقدم على قوم 
أهل کتاب. فليكن أو ل ما تدعوهم إليه عبادة الله» 
امحدیث. رواه البخاري (۱۶۵۸) ومسلم (۱۲۳) من 


و 


حدیث عبد الله بن عباس هًا. 
أفضل الأعمال التوحيد وأعظم الذنوب الشرك 
التوحيد أفضل عمل؛ فعن أبي هريرة ده «أن 
رسول الله 9 سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان 
بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله 
قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» رواه البخاري (57) 


وسيل (۲۸). 
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والشرك أعظم ذنب عصي الله به؛ لحديث ابن 
مسعود َه قال: «سألت النبي ا : أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله اذا وهو خلقك» 
احدیث. رواه البخاري (/51/1 5) ومسلم (۲۷). 

وغذاء فان من مات على التوحید اما أن لا يدخل 
الناره وإما أن یدخلها لکن لا يخلد فيها فماله إلى 
الجنّة» ومن مات على الكفر فليس له إلا النار خالداً 
فيها لا يخرج منها أبداً؛ قال الله 5ڭ: « وم يعمل 
من آلصَّلِحَتٍ ین ذَكَرِ أو ی هو مین بت 
ید خلون لخت ولا بُلَمُونَ تقیرا 4 [النساء: ۵۶ وقال 
في آیتین من سورة النساء: « نله لا یغفرآن بشرك به 
ویغفر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنيِشَاءُ 4 [النساء: ۹۳-4۸ وقال: 
( ان من شرك باه ققد حَرم آله عليه اج وم 
ار وَمَا لمي من أنضار4 [الاندة: ۷۷]. 


کم الأرض فِرّسًا وَأَلسَمَاءَ َو تا ما 
رم به من ع الكّمَرَتٍ رزقا لکم قلا جعلو له آنداها 
وَأَنّمَ تَعَمورت 4 [البقرة: ۲۱ - 02۲۲ هاتان الایتان 
الکریمتان هما آول موضع في الصحف جاء فيه الأمر 
والنهي» وقد اشتملتا على أعظم مأمور به وهو عبادة 
وهو الشرك في قوله: « قلا تَجعَلُوا له أندَادًا وَأَنتُمَ 
تَعَلَمُورتَ». 

وجاء في هاتين الآيتين بين الأمر بالعبادة والنهي 
عن الشرك الثناء عل اله 35 بکونه رب الناس 
وخالقهم ورازقهم وخالق الساوات والارض 
وذلك یقتضی أن کل عاقل يجب عليه أن يخص الله 
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بالعبادة ولا جعل له شريكاً فیها. 
بدء دعوته 5 بالتوحید وختمها بالتوحید 

عاش رسول الله ية بعد أن بعثه الله رحمة للعالین 
ثلاثاً وعشرين سنة بدأها بالدعوة إلى التوحيد» وقد 
مر قريباً قوله َة لقومه: «يا أا الناس! قولوا لا له 
إلا الله تفلحوا»» وختمها بالتحذير من الشرك 
ووسائله» فعن جندب بن عبد الله البجلي وله قال: 
سمعت النبي 95 قبل أن يموت بخمس وهو يقول: 
«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فان الله تعالى 
قد اتخذني خليلاً كا اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كنت 
متخذاً من آمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خلیلاء ألآوإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور آنبياتهم 
وصال حيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
اد آنهاکم عن ذلك» رواه مسلم (۰)۱۱۸۸ وهذا 
الحديث الذي قاله َيه قبل وفاته بخمس لیال يدل 
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آوله على فضل أب بكر د وعلى الاشارة إلى آولویته 
بالخلافة من بعده» ویدل آخره على التحذیر من 
الوقوع فيط ابتلي به من سبق هذه الأمة من اتخاذ قبور 
أنبيائهم وصالیهم مساجدء وقد اشتمل هذا الحديث 
على التحذير من ذلك من وجوه. منها بيان أن هذا 
الفعل حصل من سبق هذه الآمة» والمراد منه التحذير 
من وقوع هذه الآمة في ذلك» ومنها النهي بلا الناهية 
الوجه إلى هذه الأمة في قوله كَللْةِ: «ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد» ومنها تأكيد ذلك بالجملة الخبرية 
المؤكدة بان في قوله: «إني آنها کم عن ذلك»» ومنها 
تصدير كلامه 235 بأداة التنبيه» وهي ألاء وهو يوضح 
اهتمامه َة بالتوحيد والنهي عن الوسائل المؤدية إلى 
ارك وا کال جاده سارت ا وساد 
وبرکاته عليه وکال نصحه لامته عليه الصلاة 
والسلام. 
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ولم یکتف 295 بهذا التحذیر البلیغ الذي قاله 5 
قبل أن يموت بخمس ليال» بل حدر من ذلك في آخر 
لحظاته ید ففی صحیحی البخاري (۰4۳9 1۳۲) 
ومسلم (۱۱۸۷) عن عائشة وابن عباس وفك قالا: 
«لا نزل برسول الله ود طفق یطرح خميصة له على 
وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو 
كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذّر ما صنعوا»» قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح (۱/ ۵۳۲): «قوله: (لا نزل) كذا لأبي 
ذر بفتحتين» والفاعل محذوف أي الوت. ولغيره 
بضم النون وكسر الزاي»» وقال: «وکانه َة علم أنه 
مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل 
من مضى» فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من 
يفعل فعلهم» وقوله: (اتخذوا) جملة مستأنفة على 
سبيل البيان لموجب اللعن» وكأنه قيل: ما سبب 
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لعنهم؟ فأجيب بقوله: (اتخذوا)» وقوله: (يحذر ما 
صنعوا) جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي» كأنه 
سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب 
بذلك»» وقال النووي في شرح صحيح مسلم (۵/ ۱۳): 
«قال العلماء: نا هى النبى و عن اتخاذ قبره وقبر غيره 
مسجدا خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به 
فربا آدی ذلك إلى الکفر کا جری لکثبر من الأمم 
اخالیة». 
بدء الحياة السعيدة وختمها بالتوحید 
الحياة السعيدة هي الحياة بالإسلام» وقد خلق الله 
عباده مفطورین على التوحید؛ الو 
ضرعا تو سر ازا و و 
طيْبَةٌ ول رجف ات سار 
العا ۷ وقال « فَأْقِمَوَجْهَكَلِلدِين ح: : ا فرت 
آله الّی فَطَرٌَ التاس علا لا تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ ا اله للك 
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مر ی 


لذي اليم وک أکتر آلّاس لا يَعَلَمُونَ 4 
اروت انون ولمم اریز لین كانا مساق 
ثباته على الفطرة وتنشئته على الدين الحنيف. ومن 
كان أبواه غير مسلمين كانا سبباً في صرفه عن الفطرة 
إلى الدين الباطل الذي كانا عليه؛ فعن أي هريرة ف 
قال: قال النبى 395: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه كان ان ينصّرانه أو یمحسانه» احدیث رواه 
البخاري (۱۳۵۸) ومسلم (۷ وفي حديث 
قدسي: «وٳني خلقت عبادي حنفاء کلهم» وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرَمّت عليهم ما 
أحللت هم وأْمَرَتِم أن یشرکوا بي ما ۸ آنزل به 
سلطانا» الحدیث» رواه مسلم (۷۲۰۷) عن عیاض 
بن حمار الجاشعي فا 

وكل کافر مدعو للدخول في دين الاسلام؛ لقول 
الله کّت: « وال يعوا رل دا رالسم ودی مُنیشاء إلى 
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راط مد مُسَتَقِم 4 [يونس: ۰۵ فالدعوة عامة لكل أحد» 
7 اس رف الله للدخول في الاسلام 
ولقوله 34: «والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة مودي ولا نصراني ثم يموت ول 
يؤمن بالذي أرسلت به الا كان من أصحاب النار» 
رواه مسلم (۳۸۲) عن أبي هريرة وَل . 

وکا أن المسلم يبدأ حياته السعيدة بشهادة أن لا 
اله الا الله وان محمدا رسول الله فانه ختمها بكلمة 
الاخلاص عند الوت؛ لحديث أبي هريرة ده قال: 
قال رسول الله يك «لقنوا موتاکم لا له إلا الله» 
رواه مسلم (۲۱۲۹). والراد بالوتی من حضرتهم 
الوفاة لا من ماتوا؛ لأنه لا تلقين بعد الموت» وهو من 
اطلاق الیت على من قارب الوت. ولحديث معاذ 
َه قال: قال رسول الله ی: «من كان آخر کلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة» رواه آبو داود (۳۱۱۲) 
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وغبره باسناد حسن» ولحديث معاذ شاهد من حديث 
أبي هريرة عند ابن حبان في صحیحه (۲۹۹۳)؛ 
ولفظه: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؛ فإنه من كان آخر 
كلمته لا إله إلا الله عند الوت دخل الجنّة يوماً من 
الدهرء وان آصابه قبل ذلك ما أصابه »» وانظر إرواء 
الغليل للشيخ الألباني له (1۸۷). 
ثواب المؤمنين وعقاب الكافرين 

لما كان توحيد الله في عبادته أعظم عمل أطيع الله 
به جعل الله ثوابه دخول الجنة والخلود فيها إلى غير 
نهاية» ولا كان الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به 
جعل الله عقابه دخول النار والخلود فيها إلى غير 
نباية» وفذا قال تعالى: « لِلَذِينَ أَحْسَُوا اش 
َرْيَادَةٌ 4 [یونس: ۰۲۲٩‏ وقال: « ثم كان عفبَة این 
أكرا آلشوَای 4 [لروم: ۰۲۱۰ والس اله 
والسوآی النار» وقد جمع الله في آیات کثيرة بين هذا 
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ET 
الله كَنْك: « فا فوا ار الق وذو دُهَا لتاس والحجّارة‎ 

/ 5-8 ت 6 ر ر 
اعدت للكفرين © © وتف ازيرت َامنُوا وَعَمِلُوأ 


ص 2 وم 5 


لصّلِحَ تن شم جس رى ين ها آلأتهر کلم 
فوأ من من شمر رز الا دی رف من قل 


5 


وتوا به متش با وَلَهُمَ فیها روح مطهرة هم فا 
خُلدورت 4 [البقرة: ۲۶ - 0۲۵ وقوله: « ِن لین 
کفروا بعَایتا سوت تضییع کارا کلم تخت جلودهم 1 
بَدَلَهُم جِلوه غَيرَهَا لوفو اا او 
عَزِيَا حَكيمًا © © والذین منوا وَعَملواً آلصَّلِحَتِ 
سذجلهر جنسوری من ا لا کر خدلدرین فآ أبَدَا 
کم فزوج سر وهم طِلاًظليلاً» [الساء: 25 
«oV -‏ وقوله: « إن الذیر کدَبوا ایتا وَاسْتَكبْرُوأ 
عبا لا تفگ ا يَدَخْلُونَ لْجَنّة حت 


عم و و 


و لاک زی الْمُجَرِمِينَ 


+ ب اهمية توحيد العبادة 


بره کار 


(2) شم ین َم با زين هة عاش ر وَكذَالِكَ 
زی لطلین © وأأزيرت منوا وَعَمِلُوأ َلصَّلِحَتِ 
لا تکلف تفا إلا وُسْعَهَا اولك ابآ هم فيا 
دون وهي وزغا ما فى صدُورهم من غو ری من 
يم الاب وقَالوا الحم به ی هَدَئبًا هدا وما كتا 
یی لولا أن دنل لقذ جاعت سل میا بلق 
ونودو أن تلکم اا آورئتموها يما کم تَعَمَلُونَ » 
[الأعراف: 4۰ - ۳]» وقوله: نم من یأت ری رم 
ن ل جَهُمْ یوت فا ولا ی نی © ومن ینم 
میا د عل للحت وب َم دجت ا 
© جَنَتْ عَدَنِ نجری ین نها ابر کر رین فا 
ود جَرَاءٌ من تَری 4 [طه: :/ا-5لا]ء وقوله: ظ لمن 
کان CN E‏ یسون ام الذین 
e‏ آلصْلِخت قَلَهُمْ جت الم رلا یما 


4 


انوأ يَعْمَلُونَ ج وأمّا اين فسقوا فَمَأَوَنهُم آل كاد ما 
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وا أن كر جوأ يها أ عِيدُوأ فا وقیل له دُوقوأ عَذَابَ 
آلتار ای کش بو NEE‏ ۲۰ 
وقوله: یل نموت جَنسوضری ين 
عجار خلرین فيا رکف رنه سیم اند 
عند ال فوزا عَظِيمًا © ویعذب | لْمُتَفِقينَ وَاَلْمُسَفِقَتِ 
والشفرکن وآتشترکت الطيقت لله رت السو 
عم دار آلسّوِْ ٠‏ عضب له وُذ وعد هر 
جهن وسات مورا € [الف: ۰ - ]» وقوله: « ان 
الین كفروأ و من اهَل الكتب وَالْمْسْرِكِنَ ف تار جهنم 
رین فا وتيك هم کر برد( اب لين او 
یلوا الط لح تب هر یر ابید @ ی 
ند نیج جت عَذَنٍ ری ين تحت الاجر 

فيآ أبد e e E‏ 
رَبّهء 4 [البينة: 5 -۸]. 


ومن كان مومناً وارتکب شیا من کباثر الذنوب 


آهمية توحید العبادة 
ومات من غير توبة فأمره إل الله کت إن شاء عفا عنه 
وان شاء عذّبه؛ کا قال الله كذ « إِنّ له لا يَغْفِرُ أن 
مرك به وَيَغَفِرٌ ما دُونَ ذلك من یش ء 4 وإذا لم يعف 
عنه وآدخله شور بت ایو 
ویدخله الجنّة» قال الله كك: « ثم ورتا الکتب لین 
من e‏ ا ا یم 
فصن مُقتَصد ویتم ۾ ساق بالحَیرّت بِإِذْن الله لک هو 
لل كبنج لب عدو نتب خن و 
E‏ 0 020 رع ره 

من آساوز ين ذه ولو ا ريو وقالو 
E‏ له آآذی أذْفَتَ عا E‏ ات 5 
TT‏ 
فا نے َصَب ولا متا فا غو [فاطر: ۲ فان 
الواو في قوله: « جَنت عَدَنِ يدوا 4 ترجع إلى 
الذي خلط عملاً صا حاً وآخر سيئاًء وما قاله شيخنا 


آهمية توحید العبادة 


الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مه في کتابه أضواء 
البيان مستطرداً عند قول الله كك من سورة النور: 
ولا يَأتلٍ أُوْلُوا امَضل مدکم والسَعة 4 الآية» قال: 
«والواو في « يَدَخْلُوبَا 4 شاملة للظالم والمقتصد 
والسابق على التحقيق» ولذا قال بعض أهل العلم: 
خق هذه الواو أن تكتب باء العينين» فوّعده الصادق 
بجنات عدن لجميع أقسام هذه الامة - وأوهم الظالم 
لنفسه - يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات 
القرآن» ول يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام 
الثلاثة» فالوعد الصادق بالجئة في الآية شامل لجميع 
الین رلا قال يعدها متضناه ا و وان کف وا 
هم تا َم لا مُقطَى عَلَيهِمفَيمُوتوأ َلاْحَففُعَنهُمِ 
نها کدی زی کل کفور» إلى قوله: فما 
ِلظّلِمِينَ ین نَصِي رٍ4». 

وقال رسول الله 5ك3: «یدخل الله هل الحنة الحنت 


أهمية توحید العبادة 
يُدخل من يشاء برحمته» ویُدخل أهل النار النار» ثم 
يقول: انظروا مّن وجدتم في قلبه مثقال حبّة من خردل 
من یمان فأخرجوه. فيخْرّجون منها حا قد امتحشواء 
فيلَقَون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون فيه کم تنبت الحبّة 
إلى جانب السَّيلء ألم تروها كيف تخرج صفراء مُّلتوية؟» 
رواه البخاري (۲۲) ومسلم (40۷) من حديث ابي 

وقال رسول اه 5 «لكل نی دعوةٌ مستجابة» 
ف ی دعوتّه» وان اختبأت دعوتي شفاعة 
ا يوم ا الله من مات من 
متي لا يُشرك بالله شیتا» رواه البخاري (1۳۰4) 
ومسلم (۳۳۸) - واللفظ له من حدیث أبي هريرة 
وه وأحاديث الشفاعة في خروج العُصاة من النار 
متواترة. 

وقال ابن القيم في کتابه الوابل الصيب (ص: 54): 


أهمية توحيد العبادة 
«ولا كان الناس على ثلاث طبقات: طیّب لا يشينه 
خبث» وخبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم خبث 
وطيب كانت دورهم ثلاثة: دار الطیّب المحضء ودار 
الخبيث الحض. وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه 
خبث وطیب» وهي الدار التي تفنی» وهي دار العصاة» 
تیف جيم بعصا حدر E‏ 
عذبوا بقدر جزاتهم أخرجوا من النار فأدخلوا ات ولا 
یبقی الا دار الطیّب الحض, ودار الخبيث الحض». 
بیان سفاهة عقول الذین یعبدون مع الله غيره 
ان کل انسان ماه الل قلا سیم وف ميا 
یعلم يقيناً أن منتهی السفه وأشد الجهل وأقبح الحمق 
وأعظم الإجرام أن يعمد خلوق إلى خلوق مثله كان 
عدماً فأوجده الله فيجعله شريكاً لله في العبادة» وقد بن 
الله كك في كتابه العزيز أن المشركين شر الدواب ونفى 


- r لي‎ 


عنهم العقل» فقال: نتلوب عند آله الم آلبکم 


آهمية توحید العبادة 


3 
حم‎ 
A 


آآثذیرت لا يَعَقلُونَ 4 [الأنفال: ۲۲]» وقال: إن تلوب 
عند هزین گفرو هم لا ون 4 [الأنفال: ۰۵ وأخير 
آنهم شر البرية» فقال: ١‏ إن ین كفروا من اَهَل الکتب 
مشک فى ار جَهكمَ دين فيا ولبات هم ترا 
[البينة: 7]» وقد جاء في القرآن الکریم آیات کثبرة توضح 


ای ات و ی ی 


۳ 


2 هم و ممه 


ربعن اة رت لا مس سوه تفس وق أصضطفيكة 
الذتيا وان فى لآخرَة لَمِنَ الصدلجین 4 [البقرة: ۱۳۰ 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «يقول تبارك وتعالى 
ردا على الكفار فيا ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالل 
الخالف للة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء فانه جرّد 
توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم یدغ معه غيره ولا آشرك به 
طرفة عين» وتبرأ من كل معبود سواه» وخالف في ذلك 

ئر قومه حتی تبر من آبیه» ثم آورد جملة من الآيات في 
ذلك. وقال: «فمن ترك طريقه هذا ومسلکه وملته واتبع 


۳ 
ھے 


أهمية توحيد العبادة 


طرق الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا؟! آم أي 
ظلم آکر من هذا کله؟! كما قال تعالى: « إن آلشرك 
لكلل" غ 

فمن سفاهات المشركين أنهم يشركون مع الله في 
عبادته مخلوقين مثلهم كانوا عدما فأوجدهم الله 
ویسوونهم برب العالمين الذي هو الخالق وحده. وكل 
من سواه خلوق» قال الله كك: « قل تمد له وَسَلَمَ 
عل عباده آلذییرت اصطفی ءَآلَهُ حر اما ُشرگورت 4 
[النمل: ۰۹ فهم و بين اللّه ومعبوداتهم التي 
يعبدونها معه» وطذا جاء في الآيات امس بعد هذه 
الآية تقرير توحيد الله في ربوبيته وأنه يلزم من أقر 
بذلك أن يفرده بالعبادة فلا يجعل له شريكا فيهاء وني 
آخر كل آية يقول: یلمع له وختم الآية الأول 
سان أن الكقان عار ن بالك ره فیس ونه به فقال: 


و ردس 


2 2 ص٤‏ ل رع وي 5 7 
« أمن خلق السّموت وَالْأَرْضوَأنْرَلَ لكم مرت السَّمَاءٍ 


أهمية توحید العبادة 


میم 
۰ 


1 اتتا بو خقایق اک بقع بااض ارت کر أن 


2 


رم 


وا جرا أله مع لله بل هم قوم ميعَدلُونَ 4 [النمل: 
Oo‏ از أحَمَدُ لله کی لی لاس 
اله وجل لت ور ۳ ۳ کفروا بر 
US EE‏ کن 1 
سی اقل تَدَكرُوت 4 [النحل: ۰۱۷ وأخبر عن 
اختصام المشركين ومن يدخل النار من معبوداتهم 
واعترافهم بضلالهم ام سووا معبوداتهم برب 
العالمين» قال الله كك: ‏ قَالوا وهم فا ْتَصمُون @ 
تك إن یی ڪل ميدن( سیگ رز تین 
روما ار مج رون 4 [الشعراء: 149-47 

ومن سفاهاتهم ما یه له عن مير اتيم أنها عباد 
لله آمناطم. »كا قال الله كك : ( إن لین تدذغورت ین 
دون الله عاذ كال فاذغوهج ا لحر 
إن كنثمٌ صدد‌قین 4 [الأعراف: 195]. 


ی 


أهمية توحید العبادة 


ومن سفاهاتهم أن تلك المعبودات التي يعبدونها 
حوره ابي ار ل SS‏ بكرن 
ها نصیب لع العبادة؟! قال الّه ظْ: < واذواً ین 
دونه ءالهَة لا تخلقوت شیا وم تخلقورت ولا 
لورت لاھم را ولا تفا ولا کون وگ ول 
وة ولا فشو 4 [الفرقان: ۲۳» وقال: < وت 
يَدَعُونَ ين دون له لا علقون میا وم لفوت » 
[لنحل: ۲۰]» وقال: « آیشر؟ ن ما لا مق سَيعًا وهم 
ون 4 [الأعراف: ۱ وقال: « قل اريم شر شرام 
اين تَدَعُونَ من دون آله أرُونٍ ماد حَلَقُو ین آلأرض م2 
کم شرك فى الوت ي 4 [فاطر: N‏ فل 
اريم ما تذغورت من دون آله أثوق مَاذَا خلقوا ین 
1 د شراک ل 4] الآية 


2 
0 ص و س و ر 1 
لذ 


۷ 


وقال: « قل آذغواً لین زعمم ین دون اله لا 


لورت مثقال دروف آلشمَوّت ولا فى الا 


أهمية توحید العبادة 


وَمَا هم فیهما مِن شرل وَمَا لهم د یم ین ظهیر (©© ولا 
ول 


ر ص ۳ ۳ 3 
م الشفنعة عِندَه: الا لمن اذرت له » اسا ۲۲ - 
5 ر کور ص و ا ص ر 
۳ وقال: « تیا الاس ضرب مثل فاستمعواً لَه 
38 7 1 مر 
ارت الذيرت تدعورت من دون الله لن مخلقوأ ذبابا 
ص و رر و عند و وص ر 1 


ولو معا لَه ون یسم لباب شيعا لا يَسَتَنْقَدُوةُ 
1 سلطا والَمطلَوبُ 4 [۱ مج .[vr:‏ 

ومن وا آن معبوداتهم لا چ ا ول 
تجلب هم نفعاً ولا تدفع عنهم ضرا قال الله كك: 
« وَيَعَبَدُوت ین دون الله له مَا لا يَصْرُهمَ ولا ینفعهم 
قولوت تلم شفعتوتا ند الله [يونس: 18]» وقال: 
١‏ قل أَتَعَبْدُوت من دون آله مَا لا یلك کم صَرَا 
ےم روي تا صو و ص ود و 
ولا نفعا واه هو السّمِيع العلم 4 [المائدة: »]۷١‏ وقال: «قل 
آذغوا ین زَعَمَُم ین دون فلا یلکوت کشت لس 
عنم ولا و لا تحويلاً 4 ا 7 وقال: « ويعبدون من 
دون لله ما لا يَمَلِكُ لَهُمْ رزقا م مّنَ الم وت والاض سينا 


أهمية توحید العبادة 


وك ع م و م ۳ ص" و سس 
و دشتطیعون 4 [النحل: ۷۳ وقال: 12 وَالذِينَ تدعون 


و مرا و ا ر رم 6 9 رم 
ین دون لا يسْتَطِيعُوَ تضرَکم ولا أَنفسَبم 
وی ۱۹۷ ا 


۳ ا من دون‎ aS 
أقلا تلور 4 [الأنبياء: -۷]» وقال‎ 
یمن يعوا من دون آله من لا يَسْتَجِيبُ يَسَتَجِيبٌُ له إل يوم‎ 
لم َم عن تاو عون ج إا حور اه‎ 
- كانُوأ شم أُعَدَآء وَكانُوأ یام کفرین 4 [الأحقاف: ه‎ 
وال ل والنين عر ين توفي ما تلكوت‎ 
من قمر إن تذغوهم لا یسَمعواً دعا روز يعوا‎ 
ما آسْعَجَابُو لک وم َلَقَيَمَة یکفرون رکه ولا ولا‎ 
.]۱6- ۱۳ کیک مثل خَبِيرٍ» [فاطر:‎ 
ومن آقبح ما یکون من سفاهاتهم أن منهم من یصنع‎ 
امه بيده ثم یعبده قال الله ك عن نبیه ابراهیم: « قال‎ 


آهمية توحيد العبادة 
أتَعْبْدُونَ ما تنحئون © وله حَلقَمٌ: وَمَا تَعْمَلُونَ » 
[الصافات: ٩1-٩۵‏ ]. 

وكا أن آسفه السفه تسوية الشرکین معبوداتهم برب 
العالین» فان من السفه أن يُظن بالله ظن السوء وآنه 
يسوي بين الهتدین والضالين» والحسنین والسیئین 
قال الله كِكَ: « وَمَايِسَتَوى الأعمى وَالْبَصِيرُوَالذِينَ َامَكُوأ 
ویلوا لصحت ولا آلمُيِء قَليلاً ما رورت 4 
[غافر: 05]» وقد جاء ذلك في آيات كثيرة مشتملة على 
الاستفهام الإنكاريء قال الله كِنِكَ: « أَمَتَجَعَلٌ أَلْسَلِينَ 
كَالْجَرمِينَ 29 ما کر كيف ححبون 4 [القلم: IFT‏ 
قال 3 كثير في تفسير هذه الآية: «أي أفنساوي بين 
هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟! كلا ورب الأرض 


والسماء! وغذا قال: « مَا لح کیت کون 4 أي كيف 
تظنون ذلك؟!»» وقال: « فمن نب رضْونَ آله کمن 


2 یز ۳ 7 ار 8 ص ۳ 
باء سَخَطٍ من الله وماونه جهنم ویشن الصیر 4 [آل 


2 و 


آهمية توحید العبادة 
عمران: ۲ وقال: « أَقَمَن كن مُؤَيِنًا کمن کارت 
قاسقا لا تون 4 [السجدة : ۸ وقال: « من یلق 
فى آلثار خیرم من يات ءَامِحَا یوم قَيِسَة 4 [فصلت: 
۰ وقال: « آفمن يَمْشِى مُككًا عل وهه أهَدی 
امن من سَویا عَلْ صرّط مُسَحَقيم 4 [اللك: 1۲۲ 
وق از ناه وج جع لور یی 
بو ف الاس کمن مع فى الط لس ارج با 
گذللک زین بلکفرین ما كقرا یْعَمُوت > [العام: 
ار 

تحریم البناء على القبور واتخاذها مساجد وما يفضي 

إليه من الشرك 

لما كان الشرك بالله كبْكَ ‏ وهو عبادة غير الله معه - 
أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم ذنب عصي الله به 
وأنه الذنب الذي لا يغفر» جاءت النصوص الكثيرة 
في التحذير من الوسائل المؤدية إليه» ومن أظهرها 


آهمية توحید العبادة 


وآشهرها اتخاذ التاثیل والبناء على القبور واتخاذها 
مساجد» وقد جاء في التحذیر من هذین الأمرين 
حدیث أب امیاج الاسدي قال: قال لي علّ بن أبي 
طالب: «آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
يكه؟ أن لا تدع تمثالاً الا طمسته» ولا قبراً مشرفاً الا 
سویته» رواه مسلم (۰)۲۲۳ وني لفظ عنده 
9 ۲): «ولا صورة الا طمستها». 

وني صحیح البخاري )4٩۲۰(‏ عن ابن عباس 
6 في (ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر) أنها 
«أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهم» ففعلوا 
فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنشخ العلم 
عبدت» قال الحافظ في الفتح (۸/ 579): «ولأبي ذر 
والكشميهني (ونسخ العلم): أي علم تلك الصور 


آهمية توحید العبادة 


بخصوصها). 

وبناء الساجد على القبور واتخاذها مساجد وقع 
فيه أهل الکتاب» وجاءت الأحاديث الکثرة عن 
رسول الله که في التحذیر من وقوع هذه الآمة في 
وقعوا فیه» ومنها ما قاله النبي كَل قبل أن يموت 
بخمس, وحال نزع روحه وك وقد مر ذكر أحاديث 
عائشة وابن عباس وجندب بن عبد الله البجلي صقر 
الدالة عل ذلك» ومنها حدیث عائشة آن أ حبيية وآم 
سلمة ذکرتا كنيسة رآینها بالحبشة فیها تصاويرء 
فذکرتا للنبي وف فقال: «إن آولئك إذا كان فیهم 
الرجل الصالح فیات بنوا على قبره مسجداً وصوّروا 
تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» 
رواه البخاري (571) ومسلم (۰)۱۱۸۱ وحديثها 
أيضاً قالت: قال رسول الله يك في مرضه الذي لم يقم 
منه: «لعن الله اليهود والنصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 


آهمية توحيد العبادة 
مساجد. قالت: فلولا ذاك آبرز قره غير أنه حثی أن 
يقل م رای ی ۱۱ ومسل 
(۱۱۸6) واللفظ له وحدیث أبي هريرة ده أن 
رسول الله 25 قال: «قاتل الله البهود؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» رواه البخاري (۳۷) ومسلم 
»)۱۱۸٥(‏ وروی الامام أحمد في مسنده )۳۸٤٤(‏ 
سكل حسن عن عبد اله ین مسعود 4 قال: سمغت 
رسول الله 9 يقول: «إن من شرار الناس من تدر که 
الساعة وهم آحیاء ومن یتخذ القبور مساجد». 
وهذه الاحادیث الثابتة عن رسول الله باه 
اشتملت عل التحذیر من اتخاذ القبور مساجد مطلقا 
وبعضها یفید حصول ذلك منه قبل أن يموت 
بخمس. وبعضها يفيد حصول ذلك عند نزول الوت 
به وفي ذلك آوضح دلیل على أن هذا الحكم محكم 
غير منسوخ؛ لأن النبي ية قال ذلك ولم يعش بعده؛ 
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حتى يكون هناك مجال للنسخ. 

واتخاذ القبور مساجد یشمل بناء السجد عل 
القبر» كا قال 35 في النصاری: «آولتك إذا كان فیهم 
الرجل الصالح فیات بنوا على قبره مسجدا؛ وصوروا 
فيه تلك الصور. آولئك شرار الخلق عند الله»؛ 
ویشمل قصدها واستقباها في الصلاق کا قال وة : 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» رواه مسلم 
(۲۲۱) من حدیث أبي مرثد الغنوي وَه» ویشمل 
السجود على القبر من باب أولى؛ إذ هو آخص من 
الصلاة الیه» وني مصنف عبد الرزاق (۱۵۸۱) عن 
معمر عن ثابت البناني عن آنس بن مالك د قال: 
«رآني عمر بن الخطاب وآنا أصلي عند قبر» فجعل 
یقول: القبر! قال: فحسبته یقول: القمر! قال: 
فجعلت آرفع رآمي إلى السیاء فآنظرء فقال: إن آقول: 
القبر! لا تصلْ الس فال ثابت: فکان نس بن مائك 
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يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلى فیتنخی عن القبور» 
وهذا ار علّقه البخاري بمعناه قبل حدیث عاتشة 
عن أم حبيبة وأم سلمة في قصة الكنيسة التي رأينها في 
الحبشة الذي تقدم قريبا. 

والكاف طل اور ا مرا تلبت سای از 
م تتخذ» وکذا کل تعظیم للقبور يژدي إلى الغلو في 
آصحامها؛ ویدل لذلك حدیث جابر َة قال: «نمى 
رسول الله َة أن جصّص الق وأن يقعد علیه وأن 
يُبنى عليه» رواه مسلم (4۵ ۲۲). 

ومثل البناء على القبور دفن الموتى في البنیان؛ لانه 
بمعناه ویدل لذلك حدیث ابن عمر غا عن الي 
ا قال: «اجعلوا في بیوتکم من صلاتکم ولا 
تتخذوها قبورا» رواه البخاري (1۳۲) ومسلم 
(۰۱۸۲۰ وحدیث أبي هريرة د أن رسول الله يكل 
قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان ينفر من 
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البیت الذي قرأ فيه سورة البقرة» رواه مسلم 
(۰)۱۸۲6 وحدیث آي هريرة هذا آورده الحافظ في 
الفتح (۲/ ۵۳۰) وقال: «إن ظاهره یقتضی النهي عن 
الدفن في البيوت مطلفا) وروق اند ذاوة )€( 
باسناد صحيح عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «لا تجعلوا بیوتکم قبورك ولا تجعلوا قبري عيداً 
وصلوا علّ؛ فان صلاتکم تبلغني حيث کنتم» 
والنهي عن اتخاذ البيوت قبوراً یشمل ترك الصلاة 
فيها وترك قراءة القرآن وتشبیهها بالقابر التي ليست 
محلاً للصلاة وقراء: القرآن؛ کا دل علیه حدیثا ابن 
عمر وأبي هريرة التقدمان» ویشمل دفن الوتی في 
البيوت كا آشار إلى ذلك ابن حجر وقال الذهبي في 
سير أعلام النبلاء (۸/ ۲۷): «وقد هى عليه السلام 
أذ ل جل وی اندي از 
لصارت القبرة والبیوت شيعا واحدا» وقال: «وآما 
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ده فى بيت عائشة صلوات الله. علیه وسلامه 
فمختص به)). 

أقول: وأما دفن أبي بكر وعمر سا في حجرة 
عائشة ؤت فإن) جاء تبعاً لرسول الله َلك ومن 
فضل الله كك على هذين الرجلين العظيمين أن جعله) 
رفيقي رسول الله َة الملازمّين له في الدنياء وجاريه 
في قبره» وبعد البعث والنشور يكونان معه في ال حنةه 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. 

ولا جوز آن صل ف الساجد التي بنیت عل 
قبور» والواجب هدم السجد الذي بني على القبر إذا 
كان القبر هو السابق» وان كان الميت دفن في المسجد 
فيجب نبشه وإخراجه من المسجدء وأما مسجد نبينا 
محمد ية ففضله ثابت والصلاة فيه مضاعفة» وهي 
خير من ألف صلاة في غيره من المساجد الا المسجد 
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الحرام» كا ثبتت بذلك السّئة عن رسول الله كلق 
سواء في ذلك ما كان قبل دخول القبر أو بعد دخوله. 

ولیس لأحد أن يتعلّق بوجود قبره ی في مسجده 
لتجويز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في 
الساجد؛ لأن النبي ية هو الذي بنى مسجده مَل 
وبنى بجواره بيوت آزواجه خارجا منه» وبعد موته 
و دفن في بيت عائشة» وقد بقيت البيوت على ما 
هي عليه خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين 
َع وعهد معاوية قن وني عهد خلفاء آخرين من 
خلفاء بني أمية» وني أثناء عهد بني أمية وسع المسجد 
وأدخل القبر فيه» وقد مر ذكر جملة من الأحاديث عن 
رسول الله 25 في التحذير من بناء المساجد على 
القبور» وهی أحاديث محکمة منها ما قاله و قبل 
موته بخمس,» ومنها ما قاله ن لظانه الاخبرة که 
فلا يجوز ترك هذه الأحاديث المحكمة والتعویل على 


آهمية توحید العبادة 


عمل حصل في آثناء عهد بني أمية. 

ولا عور ایضا ترله الاعد بالاحادیث الحکمة 
الثابتة عن رسول الله کل في تحريم البناء على القبور 
واتغاذها مساجد والاستدلال على الجواز بقول الله 
كك في أصحاب الکهف: « قال الذي عَلَبُوأ عَلنّ 
مرهج لَتتَخِدَ رس عم مّسَجِدًا ‏ [الکیف: ۷۱ لآن 
الذي في الآية حكاية عزم أهل الغلبة فيهم على اتخاذ 
المسجد علیهم وهذه الحكاية لا تدل على حمد الذي 
عزموا عليه» وهو من جملة فعل من كان قبلنا إن كانوا 
نمُذوا ما عزموا علیه» وك نی الأحادیث بیان آن اقغاذ 
الساجد على قبور الأنبياء والصالحين من فعل من قبلنا 
على سبیل الذم هم» ونهینا أن نفعل مثل آفعاهم» ولأن في 
الاستدلال بالاية على الجواز آخذا بالتشابه وترکا 
للمحکم. ثم إن الاستدلال بالاية نظير الاستدلال 
بقصة بلقیس في سورة النمل على تولية المرأة وترك 
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الأخذ بقوله : «لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة» 
رواه البخاري (5575)» والاستدلال على عمل 
التیائیل بقوله تعالی: « یَعَملونَ له ما یام ین ريت 
وتمشيل 4 [سا: ۱۳] الایق وترك الأخل بقوله ككل 
لعل «أن لا تدع نالا إلا طمسته» الحديث وقد 
تقذم» وانظر تفصيل رد الاستدلال ببذه الآية على 
الجواز في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 
للشيخ الألباني قله (ص: ۱۳). 

وقد جلّت المصيبة وعظمت الفتنة فيا ابتلي به كثير 
من المسلمين في أقطارهم المختلفة من تعظيم القبور 
والبناء عليها واتخاذها مساجد وإسراجها ووضع 
الستور عليهاء وذلك من أعظم الوسائل المفضية إلى 
إشراك آهلها مع الله ودعائهم والاستغاثة هم وطلب 
الشفاعة منهم وسؤاهم قضاء الحاجات وكشف 
الکربات. 
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وقد بيّن العلاء أن تعظیم القبور والغلو في 
أصحابها من أعظم آسباب الوقوع في الشرك وعبادة 
الأصنام» قال الفخر الرازي (۲۰7 ه) في تفسبره 
(۱۷/ ۲۰) عند قوله تعالى في سورة یونس: 
« وَيَعَبْدُوت من دون آله ما لا بَضرُهم ولا عير 
ویقولورت هتوّلاء شفعتونا عدد آله 4 قال: «ونظیره 
في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظیم قبور 
الاکابر؛ على اعتقاد آنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم 
یکونون شفعاء شم عند الله»» قال ذلك مشبها ما 
يحصل من كثير من الناس من تعظيم القبور وطلب 
الشفاعة من أصحابها بها حصل من عباد الأصنام في 
تعظيمها وعبادتها لتشفع لهم عند الله. 

وقال في تفسير سورة سباً (۲۵۶/۲۵): «واعلم 
أن المذاهب المفضية إلى الشرك آربعة» قال في آخرها: 
«قول من قال: إنا نعبد الأصنام التي هي صور 
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الملائكة لیشفعوا لنا؛ فقال تعالى في إبطال قوضم: « ولا 
نف لسَْعَة عند ال لِمَنَ أت لهء 4 فلا فائدة 
لعبادتکم غير الله؛ فان الله لا يأذن في الشفاعة لمن یعبد 
غيره» فبطلبكم الشفاعة تفوّتون على أنفسكم 
الشفاعة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ ه) في 
مجموع الفتاوى (۲۷/ ۷۹): «وكان العكوف على 
القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها 
ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان» وغذا 
قال النبي کف «اللهم لا تجعل قبري ولا تُعبد)؛ 
واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي م44 أو قبر 
غيره من الأنبياء والصالحين ‏ الصحابة وأهل البيت 
وغيرهم - أنه لا يتمسح به ولا يقبّله» بل ليس في 
الدنيا من الجادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر 
الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر قله قال: 
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«والله! إني لاعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا 
أني رآیت رسول الله و يقبّلك ما قبّلتك). وغذا لا 
يسن باتفاق الأئمة أن یقبل الرجل أو یستلم ركني 
البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام 
إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من 
الأنبياء والصالين». 

والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام في أول كلامه 
أخرجه أحمد (۷۳۰۸) وغيره بإسناد صحیح» وانظر 
تحذير الساجد للشيخ الألباني (ص: ۲۵). 

وقال ابن القيم شه (۷۰۱ ه) في كتابه إعلام 
الموقعين (۱۵۱/۳) في الوجوه التسعة والتسعين التي 
أوردها في سد الذرائع قال: «الوجه الثالث عشر: أن 
النبي ية هی عن بناء المساجد على القبور ولعّن من 
فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها 
واتخاذها مساجد» وعن الصلاة إليها وعندهاء وعن 
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إيقاد الصابیح عليهاء وآمر بتسويتهاء وی عن 
اتخاذها عيداًء وعن شد الرحال إليها؛ لئلا يكون ذلك 
ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بهاء وحرم ذلك 
على من قصده ومن لم پقصده بل قصد خلافه سداً 
للذریعة» وقال ابن كثير مله (5لالاه) في البداية 
والنهاية /١(‏ ۱۷۱) في حوادث سنة (۲۰۸ ه) عند ذكره 
ترجمة السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد الهاشمية» قال: 
«وأصل عبادة الأصنام من الغالاة في القبور وأصحابهاء وقد 
آمر النبي م بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر 
حرام». 

ومن أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب مه( ١٠١١ه):‏ «باب ما جاء في حماية 
المصطفى وجناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل 
إلى الشرك»» و«باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
am‏ من دون الّه» وراب ما جاء آن 


أهمية توحید العبادة 
سبب کفر بني آدم وترکهم دینهم هو الغلو في 
الصالحين»» و«باب ما جاء من التغلیظ فیمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده؟!» وقد آورد 
له آیات وأحاديث وآثاراً في ذلك کا هی طریقته 
له في هذا الكتاب» وهذا الكتاب من ا ما 
ا 

وقد ألّف الإمام الشوكاني له (۱۲۵۰ه) رسالة 
سیاها «شرح الصدور بتحريم رفع القبور» بين فيها 
أن تعظيم القبور والغلو في أصحابها يفضي إلى 
الشرك» وقال: «فلا شك ولا ریب أن السبب الاعظم 
الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زيه 
الشيطان للناس من رفع القبور ووضع الستور عليها 
وجصیصها وتزیینها بأبلغ تيل و نها بأكمل 
تحسین» فإن ال جاه إذا وقعت عيئه على قبر من القبور 
قد نیت عليه قبَّة فدخلها ونظر على القبور الستور 
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الرائعة والسْرْجٌ المتلألئة وقد سطعت حوله مجامر 
لته فا ول رت ها قل هقی 
لذلك القبر ویضیق ذهئه عن تصور ما هذا الیت من 
المنزلة» ویدخله من الرّوعة والهابة ما یزرع في قلبه 
من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مکائد 
الشیطان للمسلمن» وآشد وسائله إل ضلال العباده 
يا يزلزله عن الاسلام قلیلاً قلیلاه حتی يطلب من 
یانش ات ار ها لأا كدر عليه از اله سات 
فيصير في عداد الشرکین» وقد يحصل له هذا الشرك 
بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة» 
فنك ال ر إن لا يد لفان خط ماله آن هذه 
الا الال من الأحیاء بمثل هذا الیت لاتکون ال 
لفاندة ی رجونبا منه» لا دُنيوية أو أخروية» فیستصفر 
نفسّه بالشسبة إلى مّن يراه من آشباه العلماء زائراً لذلك 
القن وعاکفا عليه ومتمسشحا با رکانه». 
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ومن آوضح ما یبن أن الغلو في الصالحين 
وتعظیم القبور يفضي إلى الشرك ما قاله عبد القادر بن 
شيخ بن عبد الله العیدرومی - وهو في القرن الحادي 
عشر د ي کتابه (النور السافر عن آخبار القرن 
العاشر) في ترجمة أبي بكر بن عبد الله العیدروس 
المتوفى سنة 4١5(‏ ه) قال (ص: ٩‏ ۷): «وأمًا كراماته 
فكثيرة كقطر السحاب. لا تدرك بعد ولا حساب؛ 
ولكن أذكر منها على سبيل الإجمال دون التفصیل» 
ثلاث حكايات تكون كالعنوان على باقيها بالدلالة 
والتمثيل» منها: 

أنه ّا رجع من احج دخل زيلع» وكان الحاكم با 
يومئذ محمد بن عتيق» فاتفق أنه ماتت أمّ ولد للحاكم 
المذكورء وكان مشغوفاً بباء فكاد عقلّه يذهب بموتهاء 
فدخل عليه سيدي لما بلغه عنه من شدَّة الجزع؛ لیْعرّیه 
ويأمره بالصبر والرضاء بالقضاء وهي مُسجاة بين 
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يدي الحاكم بئوب» فعزاه وصبّره» فلم يد فيه ذلك» 
وأكب على قدم سيدي الشيخ ماه فال ا 
سبدي! إن 1 تي الله هذه مث آنا أيضاء و تبق ني 
عقيدة في أحد» فكشف سيّدي وجههاء وناداها 
باسيهاء فأجابته: لبَّيك! ورد الله روحهاء وخرج 
الحاضرون» و خرج ميدي الشيخ حتى آکلت مع 
سكدها ارا و غات م طویله ۱۱۱ 

وعن الأمير مرجان أنه قال: كنت في نفر من 
أصحاب لي في محطّة صنعاء الأول» فحمل علينا 
العدی فتفرّق عني آصحايي» Sk‏ 
ما خن من الجراحاتء فدار بي العدو حینذ من کل 
۱۹ نم ذکرت الشیخ آبا بكر 
رضي الله عنه» وهتفت به» فاذا هو قائم فوالله 
العظيم! لقد رأيته نمار وعاينته جهاراه أخذ بناصيتي 
وناصية فرسي» وشلني من بينهم حتى أوصَلَنِي 
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المحطة» فحینتذ مات الفرس و آنا برکته 
o‏ 

وعن الريك الصادق تيان بن عمد الهدي أنه 
قال: بینها نحن سائرون في سفينةٍ إلى افنده إذ وقع 
فیها خرق عظيمٌ فآیقنوا باهلاك وضجٌّ کل بالدعاء 
والتضرّع إلى الله تعالی وهتف کل بشیخه وهتفت آنا 
بشيخي أب بكر العيدروس رضی الله عنه» فأخذتني 
سنت فرش داخل السفینة 5 منديلٌ أبيض» 1 
قاصِدٌ نحو اوق فانتبهتٌ فرحاً مسروراه وناديتٌ 
باعل صوي: أن آبشروا يا أهل السفینة! فقد جاء 
الفرج» فقالوا: ماذا ریت؟ فأخبرتمی فتفقدوا 
الحزق» فوجدوه مسدوداً بمندیل آبیض کا رايت 
فنجونا ببركته رضي الله عنه ونفع به!!!» اه. 

وإذا كانت هذه حال أحد آشباه العلاء من انتسب 
إلى العلم وشغل نفسه بالتألیف. فكيف تكون حال 
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العوام الذين لا يقرؤون ولا یکتبون وهم يرون من 
آشباه العلیاء من یکون هم قدوة سيئة» ویسمعون 
عنهم مثل هذه الحكايات الضحکات البکیات؟! 
وصدق ابن كثير له في قوله الوجیز: «وأصل 
عبادة الأصنام من الغالاة في القبور وأصحابهاء وقد 
آمر النبي ية بتسوية القبور وطمسها» والغالاة في 
البشر حرام». 

ودعاء آصحاب القبور والاستغاثة بهم وسواضم 
قضاء اماجات وکشف الکربات» وکذا دعاء 
الغائبين من الانس والجن والملائكة شرك خرج من 
الملة» لأن فيه صرف حق الله إل غبره وقد قال الله 
ك: « ون المسجد يله فلا تذغوا مَعَ له أَحَدا 4 
[الجن: ۰۲۱۸ وروی الترمذي في جامعه (۲۹۲۹) 
وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» عن النعیان بن 
بشير عن النبي بي في قوله تعالى: « وقال نکم 
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أدْعُونَ أشتحت لح 4 قال: «الدعاء هو العبادة 
وقرأ: 9 وَقَالَ رُم آذعُونۍ اسب لكر 4 إلى قوله 
« داخریرت 4»» ومن كانت هذه حاله فهو كافر إن 
قامت عليه المج وکن تقم علیه ارقف فى تکفیره 
وآمره إلى الله وقد تکون حاله حال آهل الفترات 
الذين ۸ تبلغهم الرسالات وهم پمتحنون یوم 
القيامة» وبعد الامتحان ینتهون إلى الجنة أو إلى الناره 
وقد أورد ابن كثير في تفسيره لقول الله كْكَ: « وَمَا کنا 
مُعَذِبينَ حى بت رَسُولةً 4 جملة من الأحاديث في 
ذلك» وقال: «إن أحاديث هذا الباب منها ما هو 
صحيح كا قد نص على ذلك غير واحد من أئمة 
العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف 
يقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب 
الواحد متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند 
الناظر فیها». 
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وقد آوردت في تقديمي لكتابي «تطهیر الاعتقاد» 
و«شرح الصدور» للصنعاني والشوکاني الطبوعة 
ضمن مجموع كتبي ورسائلي (۳۳۷/4) جلة من 
آقوال أهل العلم في حکم من قامت عليه الحجة ومن 
لم تقم عليه» ومنها قول شیخنا الشیخ عبد العزیز بن 
باز ملله: «کذلك التوسل بالأولياء قسان: 
(الأول): التوسل بجاه فلان أو حق فلان» هذا بدعة 
ولیس كرا التوسل الثاني: هو دعاژه بقوله: یا 
سيدي فلان انصرني أو اشف مريضىء هذا هو الشر ك 
الاکیر وهذا سیگ سا اضرا وهذا من عمل 
الجاهلية» آما الأول فهو بدعة» ومن وسائل الشر ك 
قیل له: وقوهم: انا ندعوه لانه ولي صالح وکل شيء 
بيد الله وهذا واسطت قال: هذا عمل الشرکین 
الآولين» فقوهم: مدد يا بدوي مدد يا حسين» هذا 
جنس عمل أبي جهل وآشباهه لآنهم يقولون: ط ما 
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بذهم الا وتا إلى للع 4 [الزمر: 0۳ « تلا ء 
سفَعَتوُّنًا عِندَ آله 4 [یرنس: ۰۱۸ هذا الدعاء کفر 
وشرك بالله كك لکن اختلف العلیاء هل یکفر 
صاحبه آم ینتظر حتی تقام عليه ا حجة وحتی یبن له 
على قولین: آحدهما: أن من قال هذا یکون کافرا کفرا 
آکر لأن هذا شرك ظاهر لا تخفی آدلته» والقول 
الثاني: أن هؤلاء قد یدخلون في الجهل وعندهم علماء 
سوء آضلوهم. فلابد أن يبين لهم الأمر ویوضح هم 
الأمر حيث يتضح هم فان الله قال: « وما كنا مُعَذْيِينَ 
حى تبَعَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء: ۰1۱0 فإذا وضح لهم 
الامر وقال ضم: هذا لا يجوزء قال الله كذا وقال 
الرسول كذاء بيّن لهم الآدلة» ثم أصرّوا على حالهمء 
كفروا بهذاء وني كل حال فالفعل نفسه كفر شرك 
أكبر» لكن صاحبه هو محل نظر هل يكفر أم يقال: 
أمره إلى الّه» قد يكون من آهل الفترة لأنه ما بيّن له 
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الامر فیکون حکمه حکم آهل الفترات» آمره إلى الله 
كك لأنه بسبب تلبیس الناس عليه من علاء السوء». 
وکلامه هذا في کتاب «سعة رجة رب العالین» 
لسید بن سعد الدین الغباشی (ص: ۷۷) مأخوذ من 
شریط مسجل» وفي آوله صورة رسالة من الشیخ عبد 
العزیز بن باز مله للمولف بتاریخ ۷/ ۵/ ۱6۰۳ ه- 
تتضمن الادن بطبع الرسالة بناء على تقرير الجهة 
الختصة في رئاسة البحوث العلمية والافتاء 
والغالب على الظن - إن لم يكن يقيناً - أن الشیخ 
له قرئ عليه هذا الكلام العزو إليه فيه فأقرّه. 
وأصحاب القبور يزارون ویدعی لهم ولا یدعون؛ 
ویطلب من الله هم ولا يطلب منهم شيء» لا دعاء 
ولا شفاعة ولا جلب نفع ولا دفع ضر؛ فان ذلك نما 
يطلب من الله» والله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى 
ويرجىء وغیژه يدعى له ولا یدعی؛ والدليل على 
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ذلك أن أصحاب رسول الله هل کانوا في حياته 
يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم وبعد موته كه في 
حياته البرزخية ما كانوا يذهبون إلى قبره ية فيطلبون 
منه الدعاء» ولهذا لما حصل الجدب في زمن عمر وق 
استسقى بالعباس ذل وطلب منه الدعاء فقد روى 
البخاري في صحیحه (۱۰۱۰) عن أنس أن عمر بن 
الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
الطلب. فقال: «اللهم نا كنا نتوسل إليك بنبينا ميا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: 
فیسقون» ولو كان طلب الدعاء من النبي مه بعد 
موته سائغاً لا عدل عنه عمر < إلى الاستسقاء 
بالعباس. 

وجاء في فتح الباري (۲/ 545) قول الحافظ ابن 
حجر: «وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية 
أبي صالح السمان عن مالك الدار - وكان خازن عمر - 


آهمية توحید العبادة 
8 3 رك رد 
قر النبى ية فقال: يا رسول الله! استسق لامتك؛ 
۰ ۲ 

فإنهم قد هلكواء فأتي الرجل في النام فقيل له: ائت 
رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد 
الصحابة». 

وهذا الأثر في مصنف ابن أي شيبة (۱۲۰۵۱) 
إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم إلى أبي 
صالح» وأما مالك الدار فمجهول» فلا يكون الآثر 
ابت وأيضاً الرجل السائل مبهم غير معروف» وأما 
لأن الذي رواه سيف بن عمر وهو ضعيف لا حتج به» 
وترجمته في #بذيب التهذيب مشتملة على ما قبل فيه من 
الجرح الشدید. وانظر تفصيل ذلك في كتاب «التوسل: 
آنواعه وأحكامه» للشيخ الألباني له (ص: .)١١7‏ 
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ویدل أيضاً لکون النبي که لا يُطلب منه الدعاء 
بعد موته ما رواه البخاري في صحیحه (۷۲۱۷) عن 
عائشة فق آها قالت: «وا رآساه! فقال رسول الله 
5 ذاك لو كان وآنا حي فأستغفر لك وآدعو لك 
فقالت عائشة: وا ثکلیاه! والله إني لأظنك تحب 
موتي...» الحديث» فلو كان يحصل منه الدعاء 
والاستغفار بعد موته كَل لم يكن هناك فرق بين أن 
تموت قبله أو يموت قبلها 5 وهذا الحديث مين 
لقول الله ككَ: « ولو أَنَهُمَ إذ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُمَ جَاءُوكَ 
قروا الله واستففر هم سول لَوَجَدُوا آله تب 
رَحیما 4 [النساء: ۰۲16 وآن الجيء إليه وحصول 
الاستغفار والدعاء منه نا یکون في حیاته ولیس بعد 
موته و والسنة تفسر القرآن وتبیله وتوضحه. 
وجوب العناية من العلماء والدعاة ببیان توحید الا لوهية 


تبن مما تقدّم من نصوص الکتاب والسنة أن توحید 
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العبادة هو حق الله على العباد» وآئة تلتکلیف يه علق 
الجن والإنس» وأن الرسل الكرام جميعاً دعوا آمهم إليه 
وأن من استجاب لدعوة الرسل فهو المؤمن السعيد» وأن 
من أعرض عنها فهو الكافر الشقي الطرید وأنه أعظم 
مأمور به» وأن ضده الشرك أعظم منهي عنه وأن أول 
أمر في القرآن الأمر بعبادة الله» وآول نبي فيه النهي عن 
اتخاذ الانداد له» وأنه آول شىء دعا إليه الرسول ماق 
وآنه آول شىء يبدأ به الدعاة إلى الله» وأن به بدء الحياة 
السعيدة وختمهاء وأن الرسول الکریم يق ختم حياته 
بالتحذير من الاخلال به والوقوع في الوسائل الفضية 
إلى الشرك وآن الثواب على التوحيد أعظم ثواب» وآن 
العقوبة على الشرك أعظم عقاب وآن منتهی السفه 
وأعظم الاجرام أن يعبد الخلوق مخلوقا مثله ويجعله 
شریکاً للخالق» وأن أسوأ الذرائم المفضية إلى الحرّمات 
الوسائل المؤدية إلى الشرك وهذا كله يبين الأهمية 
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البالغة لهذا النوع من التوحید» وآن الواجب على العلماء 
والدعاة إلى الله كك أن يعنوا ببيانه غاية العناية ومبتموا به 
غاية الاهتمام؛ ليقوموا بأداء ما آوجبه الله عليهم من 
البيان ويسلموا من مغبة الکتمان فيبذلوا للعباد أعظم 
ا لي 
اح آله ميق این وتو الب لنبینند, لا ولا 
موكد فتبذوه ورآء ظهُورهِم وروا ہھے متا قلي 
0 0 : إن لین 
کون ما لت ین الت وی من بع اه 
لاس فى اکس وتيك يعم ال َم لورت 
© إل لین تابوا وَاصلخوا وينوا فأوتبلى او 
عم و الوا چید» [البقرة :۱ 

وان السوولية العظيمة والتبعة الجسيمة تقع على 
وجه آشد وأعظم على العلاء والدعاة في البلاد 
الإسلامية» التي ابتلي أهلها بتعظيم القبور والافتتان بها 
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والبناء علیها واتخاذها مساجد؛ لأن هذه الأعمال من 
أعظم الوسائل الودية إلى الشرك الذي هو دعاء 
آصحاب القبور والاستغاثة بهم وسوامم قضاء 
الحاجات وکشف الکربات. وهذا من صرف حق الله 
إلى غير الله» وقد قال الله ل وی 


۳ یا eT‏ 15 ۳3 1 
مس چد لله فلا تَدَعُوأ مَعَ له أَحَدَا 4 [الجن: ۱۸]. 
فواجب الجميع الایضاح والبيان لتوحید العبادة 
والتحذیر من انشرل والوسائل الودة یه وقدفال اي 
الكريم وق «من ری منکم منكراً فليغير بره بیده» فان ل 
يستطع فبلسانه» فان لم یستطع تیه ولك أضعف 
الایمان» رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري 5 (۱۷۷). 
ولا يجوز التشاغل عن بیان توحید الألوهية 
والدعوة إليه والتحذیر من الشرك ووسائله بتقریر 
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توحيد الربوبية؛ لأن هذا النوع من التوحيد قد قر به 
الكفار الذين بعث فيهم رسول الله ية ولم يدخلهم في 
الإسلام» وإنما أنكروا توحيد الألوهية» فقالوا: (أجعل 
الآهة إلما واحداً إن هذا لثيء عجاب» فتبیّن أنواع 
التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية 
وتوحيد الاسیاء والصفات. وتكون العناية شد وأعظم 
بیان توحيد الألوهية والتحذير من ضده وهو الشرك 
بالله» وهو وظيفة الرسل ومن سار على بجهم. فلا 
يجوز لمن رزقه الله علا وفهماً أن يسكت على ما يراه في 
بلاده من الافتتان بالقبور والتمسح بها أو العكوف 
عندها أو الطواف بها أو دعاء أهلها والاستغاثة هم بل 
الواجب عليه أن ين لهم توحيد الألوهية وجذرهم من 
الشرك ووسائله» وبذلك يكون هادا مهدا شا 
مفيداًء يظفر بثواب أعماله الصالحة وبمثل أجور كل من 
اهتدی بسبب دعوته وتوجیهه» ک| قال رسول الله 355: 
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«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شیتا» رواه مسلم من حديث أبي هريرة قل 
( 1۸۰). 

وأسأل الله كك أن یوفق العلماء في كل مکان للقيام 
با آوجبه الله عليهم من النصح والبيان» وآن يوفق 
الدعوین للاستفادة من نصح الناصحين والأخذ با فيه 
سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ إنه سميع جیب» وصل الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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توالت 

متام و و و و2[ 
خلق الجن والإنس لتكليفهم بالعبادة 0 
توحيد العبادة هو حق الله على عباده Ass‏ 
دعوة الرسل إلى توحيد العبادة VFS‏ 
آقسام التوحيد ودلالة بعضها على بعض ا E‏ 
آول مأمور به وأول منهي عنه n‏ 
أفضل الأعمال التوحید وأعظم الذنوب الشر ك ۱ 
آول آمر وأول نبي في القرآن الکریم 5 7 
بدء دعو ته م بالتوحيد وختمها بالتوحید E‏ 
بدء الحياة السعيدة بالتوحيد وختمها بالتوحید ا 7 
ثواب المؤمنين وعقاب الکافرین وس ۳۲ 
بيان سفاهة عقول الذين یعبدون مع الله غيره 0 


ريم الوسائل الودية إل الشر له 6۵ 
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الآدلة على تحريم اتخاذ القبور مساجد Ves ss‏ 
معنی ااذ القبور مساجد ا 00 
ریو الال انقبور سواءانغذت مساجد آو تيل E‏ 
تحريم دفن الوتی في الببوت 78 رم 2 
الدفن في الببوت من خصائصه وا وح OTe‏ 
تحريم الصلاة في المساجد المبنية على القبور 0 
فضل الصلاة في مسجد الرسول كَل ثابت قبل دخول قبره ية في 
السجد وبعده قا ممم هو و لوال ا 1 3 
لا تترك الأحاديث المحكمة في تحريم اتخاذ القبور مساجد لوجود قبره 
في مسجده و CE‏ 
احواب عن الاستدلال بآية الکهف على اتخاذ القبور مساجد.....ع ۵ 
من كلام العلماء في بيان أن تعظیم القبور أصل عبادة الأصنام.....57 


أمثلة توضح أن الغلو في الصا حين وتعظيم القبور يفضي إلى الشرك..1۲ 
حكم دعاء الأموات والاستغاثة بهم وحكم من دعاهم واستغاث 


آصحاب القبور يزارون ویدعی هم ولا يُدعَون O‏ 
آصحاب رسول الله و کانوا یطلبون من الرسول ية الدعاء في 


آهمية توحید العبادة 


حیاته ولم یطلبوه منه بعد وفاته ۱۳ ۱۱ 
الدلیل من السْنة على أنه ب لا محصل منه بعد موته دعاء واستغفار. ۷۲ 
بيان أن المجيء إليه ِا والاستغفار في قوله « وام إذ ما أفسَهم> 
الآية» أنه في حياته ولیس بعد موته لا 1۱ 


وجوب العناية من العلماء والدعاة ببيان توحيد الا لوهية ۱ 


